
 

 )٤٠٨٩(

  
  
  
  

                                                          
  :الملخص

امتازت الأندلس بموقع جغرافي مهم، فهي حلقة الوصل بين قـارتي أوروبـا وأفريقيـا               
وأصبحت مركز استقطاب لموجات بشرية مختلفة الأوطان والأديان، فضمت منذ الفـتح            

لسكان، ولقد أسهمت هذه العناصر في البنـاء        الإسلامي بين جنباتها عناصر متعددة من ا      
الاجتماعي في شرق الأندلس منذ قيام الدولة الأموية حتى عـصر دولتـي المـرابطين                

وتجسدت هذه العناصر في العرب والبربر والصقالبة وأهل الذمة والنصارى          . والموحدين
  .واليهود والمولَّدون والمسالمة

ندلسي هي أهم التركيبات العرقية التي ميزت تشكيلة        إن هذه العناصر المكونة للمجتمع الأ     
المجتمع الأندلسي، وقد أعطت باختلاف أصولها وأديانها للمجتمع صفات خاصـة قلمـا             
نجدها في مجتمع آخر في عصر عرف تدفق هجرات سكانية كثيفة ومستمرة مما يحـتم               

 الـذي يقتـضيه     على السلطة أن تبذل جهودا لضبط الأمور وتحقيق الانسجام والتوفيـق          
الوضع خاصة وأنه يشكل خليطًا عجيبا من الأجناس والعصبيات مما ساعد علـى تنـوع       

  .عناصر المجتمع
بذلك ضم المجتمع الأندلسي مزيجا من العناصر البشرية والتي شكلت اللبنة الأساسة فـي       
تكوينه، فنجد فيه تمازج عرقي واضح شمل جميع المـدن الأندلـسية ولا سـيما شـرق                

  .ندلسالأ
ومهما يكن من أمر فإن هذه العناصر قد أسـهمت فـي إثـراء الحركيـة الاجتماعيـة                  
والاقتصادية والثقافية للشرق الأندلس في عصر المرابطين والموحـدين، خاصـة أمـام             

  .التنوع المعرفي والديني الذي تحمله هذه العناصر
/ البربـر / العـرب / وحديندولة الم / دولة المرابطين / المجتمع/ بنية :الكلمات المفتاحية 

  .أهل الذمة
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  )٤٠٩٠(

Abstract: 
Andalusia was distinguished by an important geographical location, as it is the 
link between the continents of Europe and Africa and became a center of 
polarization for human waves of different nations and religions. These elements 
must be in the Arabs, the Berbers, the Saqalaba, the dhimmis, the Christians, the 
Jews, the Muwallads, and the Musalama. 
These constituent elements of Andalusian society are the most important ethnic 
compositions that distinguished the formation of Andalusian society, and they 
gave the society, according to its different origins and religions, special 
characteristics that we rarely find in another society in an era that knew the flow 
of massive and continuous population migrations, which necessitates the authority 
to make efforts to control matters and achieve harmony and conciliation that The 
situation requires it, especially since it constitutes a strange mixture of races and 
sects, which helped to diversify the elements of society. 
Thus, the Andalusian society included a mixture of human elements, which 
formed the basic building block in its formation, so we find in it a clear ethnic 
mixing that included all the Andalusian cities, especially eastern Andalusia. 
Whatever the case, these elements have contributed to the enrichment of the 
social, economic and cultural movement of eastern Andalusia in the era of the 
Almoravids and Almohads, especially in the face of the cognitive and religious 
diversity that these elements bear. 
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  :ة المجتمع في شرقي الأندلسبني
تمتعت الأندلس بموقع جغرافي مهم، فهي حلقة الوصل بـين قـارتي أوروبـا وأفريقيـا            

أصبحت مركز استقطاب لموجات بشرية مختلفة الأوطان والأديان، فضمت منذ الفـتح            و
الإسلامي بين جنباتها عناصر متعددة من السكان، فكـان هنـاك قبائـل العـرب الـذين       

نضموا إلى المجتمع الأندلسي على فترات متباينة بعد أحداث الفتح، فتركوا لهم            ا/ انضافوا
بصمات واضحة على مسرح الأحداث، وإلى جانب العرب هناك عناصر أخـرى مـن              

  )". اليهود والنصارى(مولدون ومسالمة والبربر وأهل الذمة من " الأندلسيين
ق الأندلس منذ قيام الدولة الأموية      ولقد أسهمت هذه العناصر في البناء الاجتماعي في شر        

م من الناحية الاجتماعيـة بـانحلال       ١١/هـ٥حتى عصر موضوع الدراسة، فتميز القرن     
العناصر التي كونت المجتمع الأندلسي بعد سقوط الخلافة الأموية فانحاز الصقالبة إلـى              
 شرق الأندلس والعرب سيطروا علي غرب الأندلس أما البربر فتجمعـوا فـي الجنـوب            
الشرقي من جزيرة الأندلس، وإن كان العنصران الصقلبي والمولد أكثر العناصر ظهورا            
في منطقة شرق الأندلس، وظل يسيطر عليها فظهرت شخصيات تاريخية مهمـة لعبـت              
دورا مهما في أحداث المنطقة في عصر المرابطين والموحدين مثـل بنـو هـود وبنـو              

 عنصر من هذه العناصر، ونبين الدور الـذي         مردنيش، ومن المفيد أن نستعرض هنا كل      
  .قامت به في مجتمع شرق الأندلس عصر المرابطين والموحدين

  :وتجسدت هذه العناصر فيما يلي
  :العرب-أ

مؤلفًا من عناصر بشرية، وفي مقدمة هذه العناصر        –بعد الفتح –لقد كان المجتمع الأندلسي   
صل على صورة جنود فاتحين، ولعـل       العنصر العربي الذي وفد إلى الأندلس في تيار مت        

أول جماعة عربية كبيرة دخلت إلى الأندلس جاءت في ركب القائد موسى بـن نـصير                
مصطحبا معه جيشًا جلّه من العـرب، يتـألف مـن    ) م٧١٢/ه٩٣(الذي قرر العبور سنة

، وقد اختلفت المصادر في عدد جندها، لكن معظمهم من القيـسية            )١(ثمانية آلاف مقاتل    
لجزيـرة الخـضراء واشـبيلية      نية وموالي بني أميـة، اسـتقروا فـي نـواحي ا           واليم

 ).٢(وسرقسطة

                                         
، ١دار الكتاب اللبناني، ط  والحروب الواقعة بينهم، تحقيق وتقديم إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري،    – رحمهم االله    –أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها        : مجهول المؤلف ) ١(

  .٢٤، ص ١٩٨١القاهرة، بيروت، 
 .٤٠٠م، ص ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣، دار المناهل، بيروت، ١فجر الأندلس، ط: مؤنس، حسين ) ٢(
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  )٤٠٩٢(

ويعد العرب من أوائل من دخل الأندلس إثر الفتح الإسلامي، وبقي عدد كبير مـنهم فـي       
بعدما وجدوا سبل الراحة من أراضي وخيرات       ) ١(الأندلس واستقروا بالحواضر الكبرى     

، واستمرت الهجـرة العربيـة   "ن أهل شلب من عرب اليمنأ)" ٢(كبيرة ويفيدنا الحميري   
دون انقطاع، وقد شكلت القبائل العربية أغلبية كبيرة في المجتمـع الأندلـسي فاسـتقرت          
القبائل العربية المضرية والقيسية في شرق الأندلس ومن أهمها تميم ومخـزوم وكنانـة              

 ).٣(وعرب قيس وعيلان وكلاب 
نجـد  -شرق الأندلس -بها القبائل العربية في منطقة الدراسة     ومن أهم المناطق التي نزلت      

بلنسية التي استقرت فيها قبيلة معافر اليمنية ومنهم بنو جحاف، حيث تمتعت بنفوذ كبيـر               
، كما سكن بلنسية بطـون مـن        )٤(واستأثرت بخطة القضاء وامتهنوا الفلاحة والبساتين       
وكذلك كان ببلنـسية    ) ٥(لمشورة بها، القيسية أبرزهم بنو واجب وكانوا من ذوي الرأي وا        

بعض العناصر العربية من هوزان المضرية، وبنو مفوز بشاطبة، أما هذيل بـن مدركـة     
بن إلياس بن مضر فقد نزلوا مدينة أوريولة من كورة تدمير، أما تمـيم فهـم كثـر فـي        

 وتوزع بنو مخزوم بن يقظة بن مرة ومـنهم         وبنو هود في شرقي الأندلس،    ) ٦(الأندلس  
، ونزلت أندة بطون من قضاعة، وكانـت أنـدة دارهـم            )٧(بنو ميمون في جزيرة شقر      

  ).٩(، وسكن مرسية قبائل حضرموت )٨(بالأندلس
إن هذا التوزيع الجغرافي للقبائل العربية قـد انحـصر فـي المنـاطق ذات الخيـرات                 

واقعهـا  كالأراضي وخصوبتها والأنهار والغلات ومواطن الثراء والتجارة بالنظر إلـى م         
  .الاستراتيجية

عرب المضرية وعرب اليمنية، وكان     : ثم إن هذه القبائل كانت تابعة لفرعين كبيرين هما        
عرب شرق الأندلس أغلبه من اليمنية، منهم من سكن المدينة فاشتغلوا بالتدريس والإمامة             

                                         
نيا المسلمة من الفتح الإسلامي إلـى نهايـة حكـم    التاريخ الاجتماعي لأسبا: "بير غيشار( أخرى، وكثرت أعدادهم ببلاد الأندلس  وبلنسية وغرناطة ووادي آشن ومدنةمنها طليطلة واشبيلي  ) ١(

 ).٩٦٧: ، ص٢، مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط ٢، الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس، ج "الموحدين

م، ١٩٨٠، بيروت، مؤسـسة ناصـر للثقافـة،    ٢حسان عباس، طالروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إ    ):١٥٠٦/هـ٩٠٠ت(الحِميرى، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعم          ) ٢(
 .٣٤٢ص

دار الطليعـة،  : ؛ بيـروت ١مباحث في التاريخ الاجتماعي في المغرب والأندلس خلال عصر المرابطين، ط : بوتشيش، إبراهيم القادري  ؛  ٢٩٣-٢٩٢جمهرة أنساب العرب، ص   : ابن حزم ) ٣(
 .٤٢، ص١٩٩٨

 .٤١٩، صصدر السابقالم: ابن حزم) ٤(

/ ه١٤١٠ دار الكتاب اللبنـاني، - بيروت، دار الكتاب المصري-، القاهرة١الصلة، تحقيق إبراهيم الأبياري، ط): م١١٨٣/ ه٥٧٨ت (ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود   ) ٥(
 .٤٠٣ص، م١٩٨٩

 . ٢٩١، ص ١ج،  م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ب، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطي): ه١٠٤١ت( المقري، أحمد بن محمد التلمساني) ٦(
 . ٤٢١جمهرة أنساب العرب، ص : ابن حزم) ٧(

 ـ١٤١٥ لبنـان،  –عبد السلام الهراس، دار الفكـر للطباعـة   : تحقيق التكملة لكتاب الصلة ،): م١٢٥٩/ ه٦٥٨ت (ابن الآبار، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي              ) ٨(  -هـ
 .٨١٢، ص٢م، ج١٩٩٥

 .٤٢مباحث في التاريخ الاجتماعي، ص: بوتشيش) ٩(
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 )٤٠٩٣(

تهنوا والنساخة وما إلى ذلك من أمور تتعلق بالتعليم والدين، وأما من قطن الأريـاف فـام   
  ).١(الزراعة، وكذلك نسج الحرير والكتان وبيعه، وبالإضافة إلى بيع الفواكه والعطور 

عرفت منطقة شرق الأندلس الفترة ما بين نهاية القرن الخامس والنصف الأول من القرن              
السابع تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل توقفـت             

 إلى الأندلس واكتفت البلاد بما دخلها من عناصر في هذه الموجات؟ أم             الهجرات العربية 
  . النزوح العربي استمر في التدفق نحو الجزيرة لكن ليس في شكل جماعات رسمية؟

وفي هذا الصدد يذكر القادري بوتشيش أنه لم تكن هناك هجرات عربية مـشرقية نحـو                
 ـ٤٩٠(ني هلال سنةالأندلس باستثناء بعض العناصر القليلة من عرب ب  ) ٢) (م١٠٩٦/هـ

للمشاركة في عمليات الجهاد بالأندلس، ولكن المصادر التاريخية المطلع عليها لـم تفـدنا           
بشيء عن هذه القبائل، فهل بقيت الأندلس مدة معينة أو أنها رجعت إلى العدوة المغربيـة           

 .    مع الجيوش المرابطية؟
د الأندلس إلاّ بعـد اسـتيلاء المـرابطين عليهـا      وأما العرب الهلالية فلم يرد ذكرهم ببلا      

. وكانوا هم من نقلهم إلى المنطقة كجنود في جيشهم لمحاربة النـصارى فـي الأنـدلس               
  ).٣) (م١١٠٨/ ه٥٠١(فاشتركوا في موقعة أقليش سنة 

مما عمل على جذب المزيد من العرب الذين توافدوا أيام المرابطين لتميز عصرهم بخفة              
عصبية، فضرورة الوقوف في وجه الخطر النصراني عمل بـشكل غيـر            حدة النعرات ال  

مباشر على تناسي الأنساب والافتخار بها، أي انتفل الشعور القومي من عصبية الجـنس              
إلى عصبية المنشأ والأرض والمصلحة العامة، خلاف ما كـان زمـن الـولاة والدولـة           

  .الأموية
أعدادا كبيرة من العـرب أنزلـوهم فـي         لكن بدخول الموحدون إلى الأندلس نقلوا معهم        

ترك الخليفة عبد المؤمن بـن علـي        ) م١١٥٩/ه٥٥٥(الكثير من المدن الأندلسية ففي عام     
عبـد  "كما ذكر المـؤرخ    جماعة من العرب ضمن الجيش المجاهد الذي كان بجبل الفتح    

 ـ        " الواحد المراكشي  ن هـذه  أنه بدخول الموحدين إلى الأندلس نقلوا معهم أعداد كبيـرة م
القبائل، فالخليفة عبد المؤمن عندما أراد العبور إلى جزيرة الأندلس استنفر أهل المغـرب           

، وأنزل جماعـات  "عامة، وكان مما استجاب له بجمع غفير قبائل من بني هلال بن عامر     
                                         

، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنـان،  ١، ط)م١١٥١ - ١١١٦/  ه٥٤٦- ٥١٠(– عصر الطوائف الثاني -الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين: دندش، عصمت عبد اللطيف ) ١(
 .٣٠٤-٢٨٢، صم١٩٨٨/ ه١٤٠٨

 .٤٠مباحث في التاريخ الاجتماعي، ص :بوتشيش) ٢(
، دار الغـرب الإسـلامي،   لطبعة الأولىا نظم الجمان ترتيب ما سلف من أخبار الزمان، تحقيق محمود مكي،    : )ت منتصف القرن السابع الهجري    :( ابن القطان، أبو علي الحسن بن علي      ) ٣(

 .١٠ ص،م١٩٩٠القاهرة،
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  )٤٠٩٤(

وسار بعده ابنه يوسف علـى نهجـه،        ) ٢(وبلنسية  ) ١(أخرى بقرطبة وشريش واشبيلية   
، وكـان   )٣(لعرب الأندلس، فأنزل أعدادا كبيرة مـنهم بـشرقه        حيث عمل على توطين ا    

يرسل مجموعات من العرب بصفة مستمرة إلى ثغور الأندلس، وكثيرا ما كـان الخلفـاء         
الموحدون يصرحون برغبتهم في مشاركة ومساندة العرب الهلالية فـي عمليـة الجهـاد         

  ).٤(بالمنطقة
تي احتلت منزلة بين طبقات المجتمـع  وبرز في العصر الموحدي دور عرب بني هلال ال      

الموحدي، وكان هؤلاء قوة فعالة في جيوش الدولة الموحدية، وقد عمـل الحكـام علـى                
اتباع سياسة اللين على استمالتهم بالعفو عنهم تارة وبالإغداق عليهم تارة حتـى أضـحى              

اءه مـع   في جيش الموحدين فرقة من العرب الهلالية، كانت هذه سياسة عبد المؤمن وخلف            
  ).٥(العرب، ليتمكنوا من السيطرة عليهم واستغلال كل طاقاتهم الحربية 

غير إنه في فترة موضوع الدراسة لوحظ إن العرب قد تأثروا كثيرا بـالفتن والحـروب                
وشكلت عمليات الغزو النصرانية للحواضر والمدن الأندلسية عاملًا آخـرا مـن عوامـل      

ل أو الجنوب، وذلك خوفًا من الأسر والظلـم والـبطش     هجرة العائلات العربية إلى الشما    
يتعرضون له على أيديهم؛ مما أدى إلى تغير أمـاكن اسـتيطانهم ونـزوحهم إلـى                الذي

) ٦(بار بعد تغلب النصارى على بلنسية     المناطق المجاورة بحثًا عن الأمان، فيذكر ابن الأ       
ر من مدينـة المريـة عنـد        ، وخرج الكثي  "خرج منها مع جماعة من أهلها فرارا بدينهم       "

، وعند سقوط بلنسية وشقر وشـاطبة       )٧)(م١١٤٨/هـ٥٤٢(استيلاء النصارى عليها سنة   
أيام أبي محمد عبد الواحد الرشيد الموحدي، هاجر عدد كبير من الأندلـسيين واسـتقروا               

؛ مما أدى إلى تغير البنيـة الديموغرافيـة للمجتمـع فـي شـرق         )٨(بمدينة رباط الفتح    
والواضح أن نزوح الأندلسيين إلى المناطق الأخرى، كان بسبب سقوط المـدن            الأندلس،  

                                         
المعجب في تلخيص أخبار أهل المغرب، تحقيق محمد سعيد العريان ومحمـد العربـي العلمـي، الطبعـة الأولـى، مطبعـة الاسـتقامة،             ): هـ٦٤٧ت(ن علي   المراكشي، عبد الواحد ب   ) ١(

 ـ  : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب قسم الموحدين، تحقيق        : ؛ ابن عذاري المراكشي   ٢٢٦-٢٤٤م، ص   ١٩٤٩/ه١٣٦٨القاهرة، ، دار الغـرب  ١اني وآخـرون، ط   محمد إبراهيم الكت
 .٦٧٠ م، ص١٩٨٥الإسلامي، بيروت، لبنان، 

عبد الوهاب بن منـصور، دار المنـصور   : أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين، تحقيق   ): م١٢/ ه٦كان حياً في النصف الثاني من القرن      (البيذق، أبو بكر بن علي الصنهاجي       ) ٢(
 .١٣١ ص ،م١٩٧١للطباعة والوارقة، الرباط، 

 –، دار الشروق، بيـروت ١القرن السادس الهجري، ط النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال: ؛ موسى، عز الدين عمر ٢٦٩-٢٥١تاريخ المن بالإمامة، ص   : ابن صاحب الصلاة  ) ٣(
 .٩٧ صم،١٩٨٣ القاهرة،

 .٤١١-٢٥١تاريخ المن بالإمامة، ص : ابن صاحب الصلاة) ٤(

، دار التوزيـع والنـشر   ١الجيوش الإسلامية وحركة التغير في دولتي المرابطين والموحـدين المغـرب والأنـدلس، ط       : ، فتحي زعروت  ٣٤٨المصدر السابق، ص  :  الصلاة  ابن صاحب  )٥(
 .١١٧م، ص٢٠٠٥الإسلامية، مصر ،

 .٢٨٦التكملة لكتاب الصلة، ص :ابن الأبار) ٦(
 .٤٣مباحث في التاريخ الاجتماعي، ص: بوتشيش )٧(

 .٩٣م، ص١٩٧٩مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة، الرباط : تاريخ رباط الفتح: عبد االله السويسي) ٨(
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 )٤٠٩٥(

وتعميرها من جانب النصارى الذين وجدوا الفرصة بعد جلاء المسلمين لإعـادة إعمـار              
  .  المدن

ومهما يكن من أمر فإن العرب قد شكلوا عنصرا بارزا ومهما ومحوريـا فـي تكـوين                 
 :المجتمع الأندلسي لاعتبارين

أن الفاتحين كانوا قوة بشرية هائلة عن طريق الهجرات المتتاليـة، حيـث كـانوا            : ولالأ
العنصر القائد والمسيطر على البلاد منذ الفتح، فمنذ دخولهم الأندلس قادمين من المـشرق      
سكنوا أخصب الأراضي التي استولوا عليها، واختلطوا مع العناصر الأخرى إما بالزواج            

  . في بناء مجتمع متعدد الأجناسأو المعاملة مما أسهم
إمكانيات الأندلس الاقتصادية كانت حافزا للتكسب والتجارة، ومن ثمة فإن العرب           : الثاني

استطاعوا أن يكون نواة الأرستقراطية العربية كالرومان والقوط التي ظلت غالبـة علـى        
ك من خـلال ملكهـم      الأندلس، فتمتعوا بالمكانة الرفيعة مع احتلالهم للمناصب العليا، وذل        

  ).١(لإقطاعات كبيرة تحت إمارة الخدم والعامة 
وفي ضوء ما سبق فقد تميزت الأندلس في آخر القـرن الخـامس الهجـري بـانحلال                 
العناصر التي تكون منها المجتمع الأندلسي وامتزاجها حتى أنه أصـبح مـن الـصعب               

فالعرب الـذين دام انقـسامهم   التمييز بينهما وتكون من هذا الخليط ما يسمى بالأندلسيين،          
إلـى فـريقين متطـاحنتين      ) منتصف القرن العاشر الميلادي   (إلى القرن الرابع الهجري     

مضرية ويمنية استطاعوا أن يتخلصوا من العصبية القبلية، وشكل الأندلـسيين الغالبيـة             
العظمى من سكان الأندلس في العصر الموحدي، وقد تمتعـوا بالعديـد مـن الخـصال                

 التي سمحت لهم من إثبات جدارتهم أينما حلوا، فظهر منهم الزعمـاء والقـادة               والصفات
العظام والعلماء والأطباء والمهندسين، ومن هؤلاء برز أبو محمد سـيداري بـن وزيـر              

، في عهد الخليفة أبي يعقوب، وهو أحد أمراء الأندلس الذين ثاروا في الفتنـة               )٢(القيسي
تظم في سلك الدولة الموحدية، فكان من أكثر رجـالات          في أعقاب دولة المرابطين، ثم ان     

وشهامة وكان يجيد الأسبانية، فاستعمله الخليفة وإخوته من السادات فـي            الأندلس رجاحة 
( سفاراتهم لدى ملوك النصارى، وسكن في نهايـة أمـره مـراكش حتـى وفاتـه عـام          

  ).٣)(م١١٦٩/ه٥٦٥

                                         
 .٤٣أخبار مجموعة في فتح الأندلس، ص: مجهول المؤلف) ١(

ين، ثم انتظم في سلك الدولة الموحدية وصار من خيرة رجالها، وشـارك  هو أبو محمد سيدراي بن عبد الوهاب بن وزير القيسي، أحد الثوار الذين قاموا بالأندلس في أعقاب دولة المرابط             ) (٢
م، ج ١٩٨٥القاهرة  حسين مؤنس، دار المعارف،: ، تحقيق٢الحلة السيراء، ط : ابن الآبار:  انظر (. م بقليل ١١٦٩/ه٥٦٥في عدة غزوات لحسابها، وكان يجيد اللغة الاسبانية، وتوفي بعد سنة            

 .٨٧المهدي، ص؛ البيذق، أخبار ٢٧١، ص ٢

 .٨٧؛ البيذق، أخبار المهدي، ص٢٧١، ص٢ابن الآبار، الحلة السيراء، ج ) ٣(
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  )٤٠٩٦(

  :البربر-ب
لاق عملية الفتح، وتتكون الموجـة الأولـى مـن        بدأت هجرة البربر إلى الأندلس مع انط      

الدفعة التي قادها طارق بن زياد، هذه الحملة سوف تقوم بالدور الرئيس في فتح الأندلس                
  ).١(ونشر الإسلام 

يمثل الفئـة الغالبـة وذلـك        يفوق بكثير عدد العرب في هذه الحملة       لقد كان عدد البربر   
غنـى الأنـدلس بـالثروات      -ة مـن الأنـدلس    قرب العدوة المغربي  : لاعتبارات عدة منها  

، وهذا ما تؤكده المـصادر وعلـى      )٢(والأوضاع المعيشية المستحسنة ولأسباب سياسية      
وكان اجتمع لطارق اثنا عشر ألفًـا مـن         ) "٣:(رأسها ابن عذارى المراكشي، الذي يقول     

ثنتـين  وأجاز البحـر سـنة ا     )" ٤:(، والرأي نفسه ذهب إليه ابن خلدون، إذ يقول        "البربر
وتسعين من الهجرة بإذن من أميره موسى بن نصير في نحو ثلاثمائة من العرب وانتهب               

 ".معه من البربر زهاء عشرة آلاف
ولم تقتصر هذه الأعداد من البربر ممن شاركوا مع طارق بل توالـت هجـراتهم إليهـا                 

 ـ     )٥(واستقرارهم فيما بعد الفتح في كافة نواحي الأندلس          شمالية ، وخاصـة المنـاطق ال
الأنـدلس   ، فالانتصارات الأولى شجعت البربر على التدفق إلـى )٦(المواجهة للنصارى 

أكده المقـري،   ، وهذا ما)٧(بغية التماس الغنائم أو الاستقرار في المناطق ذات الخيرات 
وتسامع الناس من أهل بر العدوة بالفتح على طارق بالأنـدلس وسـعة             )" ٨: (حيث يقول 

بلوا نحوه من كل وجه وخرقوا البحر على كل ما قدروا عليه من مركـب               المغانم فيها فأق  
  ".وقشر

  :إن استقرار البربر في الأندلس جاء نتيجة امتزاج تاريخي بين أربع مجموعات
  . كان مع الفتح الإسلامي للأندلس حيث انصهروا مع باقي الشرائح الاجتماعية: أولهما
ن أبي عامر للخدمة في الجيش كمـا ذكـر ابـن            فهي تلك التي جلبها المنصور ب     : الثانية

  ".واستكثر من أعدادهم ... وأزل قبائل الأندلس بإجازة البربر )"٩(عذاري 

                                         
 ١٦م، ص ٢٠١١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، ط)م١٠٣١-٧١١/ه٤٢٢-٩٢(البربر في الأندلس وفتنة القرن الخامس الهجري : عبد القادر، بوبايه) ١(

 ٤٢٢-٤٢٠فجر الأندلس، ص: مؤنس،) ٢(
 ٦، صلمعجبا: المراكشيواحد  عبد ال)٣(
وارة، وكلها متفرعـة  هي مطغرة، ومديونة، ومكناسة، وه وقد ذكر ابن خلدون أسماء قبائل أربعة كان يتألف منها جيش طارق الذي دخل الأندلس، و            ٩٧٤ ، ٩٧٥العبر، ص   : ابن خلدون ) ٤(

 ـ٤٦٥ت( ابن حزم، محمد علي بن سعيد :انظر( وملزوزة ونفزة، وأوربة، ومصمودة ي مغيلة همن زناته ثم يضيف ابن حزم قائمة بقبائل أخرى وفدت إلى الأندلس و             جمهـرة أنـساب   ): ـه
 .)٩١ص ،٦العبر، ج:  ابن خلدون؛٥٠١-٤٩٨دار المعارف، القاهرة، ص ،٥ط العرب، تحقيق عبد السلام محمد هارون،

 .٤٤٣جمهرة أنساب العرب، ص: ابن حزم) ٥(
 .٥٠ي الأندلس، صالبربر ف: عبد القادر بوبايه) ٦(

 .١٢٣ ، ص ١٩٦٩ت، بيروت، .تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة، دار النهضة العربية، د:  السيد عبد العزيزسالم،) ٧(
 .١٥٩، ص١، جفح الطيبن: المقري )٨(

 . ٢٧٤، ص٢ البيان المغرب، ج:ابن عذاري) ٩(
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 )٤٠٩٧(

بينما تمثلت هذه المجموعة من صنهاجة اللثام الذين تم استدعاؤهم لردع الخطـر             : الثالثة
: ثلاثة فئة رابعـة   ، وإلى جانب هذه الفئات ال     )١(النصراني فأنزلوا قبائلهم المدن والثغور      

  .تألفت من بربر العدوة
حيث إن توافد القبائل البربرية إلى الأندلس تميز بالاستمرارية والكثافة مـن الفـتح إلـى      
القرن الخامس الهجري وازداد بكثرة مع دخول المرابطين بقيادة يوسـف بـن تاشـفين،               

صر البربـري،   م تدفق هجرات كثيفة للعن    ١١/هـ٥حيث شهدت الفترة الأخيرة من القرن     
) ٢(حتى وصف ابن عذاري تلك الهجـرات        ) م١١٤٠/هـ٥٣٥(وكانت أكثرها عددا عام   

، وسبب هذه الهجرة يعود إلـى انعـدام الأمـن وغـلاء             "بالانجلاء العظيم إلى الأندلس   "
المعيشة وظهور المجاعات التي حلت بالمنطقة خاصة فـي أواخـر عهـد المـرابطين               

  ).٣(شمالية في المغرب الأقصى ووصول الموحدين إلى المناطق ال
والواقع أن الوجود المرابطي قد خلف نتائج جيدة لبربر الأنـدلس تجلـت فـي ازديـاد                 
أعدادهم بسبب انتقالهم المتواصل للجهاد ضد النصارى، واستقرارهم في المدن والثغور،           
وعلى كل حال فإن هذه الجموع البربرية الجديدة أضيفت المجموع سـكان البربـر فـي             

  . لأندلس وأصبحوا يشكلوا قوة اجتماعية لا يستهان بهاا
)" ٤(وقد سكنت تلك القبائل البربرية في العديد من المدن الأندلسية يقول ابن أبـي زرع                

أمر أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي النـاس بـالجواز إلـى             ) م١١٨٤/هـ٥٨٠(عام
تة ثم قبائل المصامدة ثـم غمـارة        العدوة الأندلسية فجازت قبائل العرب أولًا ثم قبائل زنا        

  ".  وصنهاجة وأوربة وأصناف البربر
وفي ضوء ما سبق فإن هجرات هذه القبائل قد بينت الوضعية الديموغرافية الصعبة التي              

خاصة بعد أن ترك الخليفـة       صارت عليها الأندلس بجواز القبائل البربرية والعربية معا،       
  . ك وعاد إلى العدوة المغربيةعبد المؤمن بن علي تلك القبائل هنال

وفي عهد الخليفة أبو يعقوب يوسف قام بتقسيم تلك القبائل وتعين مواضع مكوثهـا فـي                
اسكن زناتـة   "المدن التي عرفت اضطرابا وعدم الاستقرار خاصة الجهة الشرقية، حيث           

            بلنسية، واسكن صنهاجة وهـسكورة فـي شـاطبة ومرسـية، وأسـكن أهـل تينملـل                 

                                         
 . ٢٦١-٢٦٠ في نهاية المرابطين، ص ندلسالأ: دندش) ١(
 . ٩٨، ص٤ البيان المغرب، ج:ابن عذاري) ٢(

 .١٤٦، ص١٩٨٦تاريخ المغرب والاندلس في عصر دولة علي بن يوسف المرابطي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية ،: عبد المنعم حسين، حمدي) ٣(
 ،دار المنصورة للطباعة والوراقة، الربـاط  المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، الأنيس :)م١٤/ ه٨ت في منتصف القرن (ابن أبي زرع، علي الفاسي      ) ٤(

 ٢١٣م، ص١٩٧٢
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  )٤٠٩٨(

، هذا ونالت مصمودة مكانة مميزة من بين القبائل البربريـة بعـد قيـام               ) ١..."(لورقة  
الدولة الموحدية، كونها من أولى القبائل التي شاركت وساندت بالمال والرجال في دعـوة         

، هذا وقد تركز بربر بلنسية في أعمالها ولا سيما فـي   )٢(المهدي بن تومرت منذ بدايتها      
وبنو قاسم من كتامـة     ) ينسبون إلى نفزة  (بنو عميرة وهم من الهاصة      شاطبة التي سكنها    

وتولى حكمها، واستقر في مصلات جماعات من بربر هوارة، وكذلك من           ) ٣(في البونت 
، ومازالت أسماء مواضع بربرية متداولة في بلنسية ممـا          )٤"(أقيم بلنسية أقليم مصمودة     

 الواقعة بالقرب مـن   Alumusafes في يثبت أن معظم سكانها كانوا من البربر كالشأن
شقر كما يذكر الباحث آسين أنه مشتق من لفظ مسوفه، هي قبيلة بربريـة دخلـت إلـى                  
الأندلس مع قبائل صنهاجة استقرت بشرق الأندلس، كذلك نزل بنو رزين بالسهلة وإلـيهم       

ربر التـي  ومن أهم قبائل الب ).٥( المشتقة من بني رزين النفزيين     Albarracinتنسب بلدة   
استقروا بالقرب من قـوس سـينْغو، وهـي          استقرت في سرقسطة، بنو صنهاجة، حيث     

وأيضا بعض من قبيلة زناتة حيث استقروا فـي المكـان     ضاحية من ضواحي سرقسطة،   
  ).٦) (عقبة مليلة(المسمى 

وبذلك اتبع الخلفاء الموحدون سياسة توطين القبائل البربرية ببعض الحواضر الأندلـسية،         
 من آل قبيل، فأسكن زناتـة       - شرق الأندلس  -المشرق"يوسف بن عبد المؤمن ترك في       ف

والعرب ببلنسية، وأسكن صنهاجة وهسكورة في شاطبة ومرسية، وفي لورقة أنزل أهـل             
استعاد الموحـدون   ) م١١٧٤/ه٥٧٠(، وفي عام  "تينمل، وفي المرية أسكن برشانة وآومية     
ليهـا أهلهـا، وأسـكنوا معهـم جماعـة مـن            مدينة باجة من أيدي النصارى وأعادوا إ      

أرسلت مجموعة من قبائل آومية إلى الأنـدلس        ) م١٢١٤/ه٦١٦(، وفي عام  )٧(نالموحدي
  ).٨(لتعزز بذلك تواجد البربر بالأندلس 

                                         
 .٨٩أخبار المهدي ص :البيذق) ١(

 . ٣٠، ص٢٠٠٨ة الجزائر ،رسالة ماجستير، جامع) م١٢٦٧-١١٢٦/ه٦٦٧-٥٢٤(الحياة الاجتماعية في الغرب الإسلامي في عهد الموحدين : نوارة شرقي) ٢(
بفضل جهود مؤسسها عبد االله بن القاسم، ثم خلفه ابنه محمد بن عبد االله الملقب  قرية من أعمال بلنسية وهي إمارة صغيرة دخلت معترك السياسة بعد الفتنة،:  Alpuente البونت بالإسبانية )٣(

 ٢٦٢-٢٦٠دول الطوائف، ص: ، محمد عبد االله عنان٥٦، ص لروض المعطارا: أنظر الحميري(طن الفهري، عربية من نسل عبد الملك بن ق بيمين الدولة، وينسبون إلى أسرة

نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار، والبـستان     ): م١٠٨٦/ ه٤٧٨ت( العذري، أحمد بن عمر بن أنس ابن الدلائي        ؛٥٠١-٤٩٩جمهرة أنساب العرب،    : ابن حزم  )٤(
 . ٢١٠-٢٠ط، ص. لبلدان والمسالك إلى جميع الممالك، تحقيق عبد العزيز الأهواني، منشورات معهد الدراسات الإسلامية، مدريد، دفي غرائب ا

، مركز الإسكندرية للكتـاب،  ، الإسلامي)م١١٠٢-٩٥٥/ه٧٤١ - ٤٩٥(تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية في العصر : ؛ أبو مصطفى، كمال السيد ٣٢الإسلام في اسبانيا، ص   : لطفي عبد البديع  ) ٥(
 .  ٢٣٧- ٢٣٦مطبعة الإشعاع، ص

 .٥٦-٥٥نصوص الأندلس، ص،: العذري) ٦(
 .١٣٢ص. قسم الموحدین. البيان المغرب: ابن عذارى) ٧(

 .٨ ص لنشاط الاقتصادي، ا:موسى )٨(
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 )٤٠٩٩(

والواضح مما سبق أن توزيع البربر على تلك المناطق لم يكن عشوائيا وإنما الهدف منـه         
، وخاصة من طرف المـصامدة الـذين        )١(ندلس  السيطرة على جزء كبير من شرق الأ      

، كما أن تثبيت وجودهم في هذه الجهة يثبت تكلب النـصارى  )٢(شكلوا الأغلبية الساحقة    
على أرض الأندلس مما جعل الموحدين يركزون تواجدهم في وجه الفتن والاضـطرابات      

  . وهجمات العدو
ت مع دخول المـرابطين وزادت    ومما لا شك فيه أن هجرات البربر إلى الأندلس قد اشتد          

مع الموحدين، ولعل هذا النزوح الرسمي والشعبي المتواتر نحو الأندلس يفـسر حـدوث              
ضغط سكاني كبير، قد خلف نتائج كثيرة أحدثت تغييرا في التركيبة البشرية، فضلًا عـن               

حتى وان لم يـستقروا     . تغير مواطن استقرار أهل الأندلس، فحلت محلها عناصر بربرية        
في جماعات كبيرة في المدن الكبرى، إلا أنهم كانوا ينتشرون فـي المنـاطق الزراعيـة                

وظل هذا حالهم خلال عصر المرابطين ومن بعدهم الموحدين الذين           ويعملون في الفلاحة  
حسبنا أنهم تعاطوا   ) "٣(كانوا في الأساس بربر ويمثلون أغلبية الجيش كما ذكر بوتشيش           

  ".أو احترفوا الجندية والأعمال المهنية في المدنفلاحة الأرض في البوادي 
والخلاصة مما سبق إن البربر قد شكلوا كيانات سياسية وامتهنوا الفلاحة واتخـذوا مـن               
المناطق الجبلية الوعرة مسكنًا لهم، وأتقنوا اللغـة العربيـة وانـصهروا فـي المجتمـع                

هما في حركـة توجيـه الحـدث    الأندلسي انصهارا تاما ومن ثمة فقد لعب البربر دورا م    
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي في الأندلس، فقد نشروا الإسلام وكان للعرب           
أعوان وشاركوا في الحياة السياسية، لذلك نلاحظ أن هذا العنصر أتى بتراث وثقافة إلـى               

ا أندلسيابلد فتح حديثًا، فتمازجت الثقافات الأجنبية والمحلية لتصنع نموذجا جديد.  
  : الصقالبة-ج

والمقصود بالصقالبة شعوب أوربية، استوطنوا القسم الشرقي والأوسط من أوربا، الـبلاد            
، وهي ما كانت تسمى فـي       )٤(الممتدة من بحر قزوين شرقًا إلى البحر الأدرياتيكي غربا        

لـق   ويط،أنهم من ولد يافث بـن حـام  ) ٥(تلك الفترة ببلغاريا العظمى، ويذكر ابن حوقل  
                                         

ندلس كانت أقل مناطق أسبانيا التي نزلها البربر، معللا ذلك بسبب سياسة الـولاة العـرب   أن منطقة شرق الأ"ليه بعض المؤرخين ومنهم أحمد أبو الفضل الذي ذكر      إوهذا عكس ما ذهب     ) ١(
حـسين  / التي كانت تستهدف إنزالهم في المناطق الواعرة وإقصائهم عن المناطق الخصبة التي استأثرت بها القبائل العربية واقتصار وجود البربر على قبيلة نفزة التي نزات بشاطبة، غير أن د    

نس يرى أن هذا الرأي غير صحيح على الاطلاق لان العرب تركوا لغيرهم مناطق سهلية كثيرة مثل أحواض نهر تاجة ونهر شقورة بمرسية ونهر شقر والوادي الابيض ببلنـسية وغيرهـا     مؤ
، ١٢٢ص تاريخ المـسلمين وآثـارهم،  : عبد العزيز سالم ،٢٧١-٢٧٠ص: لسفجر الاند: حسين مؤنس: انظر(ن كنت أرى أنه يقصد بذلك فترة الحكم العرب للأندلس ما قبل حقبة الدراسة               وإ

 .)٢٣٤شرق الأندلس في العصر الإسلامي، ص: أحمد أبو الفضل
 ٢٢٤م، ص١٩٧١الدولة الموحدية في عهد عبد المؤمن بن على، دار المعارف، القاهرة،: ، علام، عبداالله علي٣٠صحاب، صنساب في معرفة الأالمقتبس من كتاب الأ: البيدق) ٢(

  ٣٤مباحث في التاريخ الاجتماعي، ص: بوتشيش) ٣(
 ١٩٧ ، ص١٩٧٨في تاريخ المغرب والأندلس، دار النهضة العربية، بيروت، : العبادي)  ٤(

 ١١٠ ص١م، ج١٩٣٨ صادر، أفست ليدن، بيروت،  جزاءان، صورة الأرض،)هـ٣٦٧ت بعد(محمد البغدادي الموصلي ابن حوقل، ) ٥(
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  )٤١٠٠(

فكلمـة صـقلبي    من البلاد السلافية وشمال إسبانيا،" الرقيق المجلوب " عليهم في الأندلس،  
Slave      أيا كان جنسهم، ويبدو أنه المعنى الذي       ) ١( فرنسية قديمة مرادفة للعبيد أو الرقيق

 في وقت مبكر على الأجانب الذين يخدمون في البطانة وفي القصر،           استعمل في الأندلس  
لصقالبة تطلق على الخصيان والأسـرى الـذين كـان يأسـرهم الجرمـان      فكانت كلمة ا 

والإسكندنافيون ويبيعونهم للأندلس، وغدت هذه التسمية تطلق بمرور الزمن علـى كـل             
الأسرى والعبيد المجلوبين من الأمم المسيحية، حيث كان الصقالبة مزيجا من الجليقيـين             

ثم عمم المصطلح    )٢(ومبارديون والإيطاليو والألمان والفرنسيون والل  ) النصارى الأسبان (
، )٣(على كل العصور وأطلقوه على مواليهم الذين جلبوا من مختلف الـبلاد الأوروبيـة             

جيل حمر الألوان، صهب الشعور، يتاخمون الخزر وبعـض         ) "٤(وقال عنهم ابن منظور   
  ".جبال الروم، وقيل للرجل الأحمر صقلاب تشبيها لهم

ت عليهم المصادر التاريخية أسماء عديدة كالفتيـان أو الخـصيان           وهؤلاء الصقالبة أطلق  
وكانوا يجلبون أطفالًا، ويتعلمون اللغة العربية، ويدينون بالإسـلام ويختلطـون بالـشعب             

ويـدربون علـى    الأندلسي ويعيشون الحياة الإسلامية، إذ كانوا يربون تربيـة عـسكرية   
  ).٥(ليكونوا جنودا في الحرس والجيشالخدمة في القصور، والانخراط في سلك الجندية 

ورغم قلتهم كانت الصقالبة عنصرا مهما من عناصر المجتمـع، ولعبـت دورا سياسـيا               
واجتماعيا واقتصاديا مهما، واستطاع بعضهم أن يكـون ثـروة طائلـة ويمتلـك العبيـد       
 والإقطاعات، ومنهم من وصل إلى السياسة وأسس دولـة كمجاهـد العـامري وزهيـر              

  ).٦(العامري، اللذين اتخذا شرق الأندلس ملكًا لدولتهم 
، كما سموا في تلك الفترة الروم والحشم        )٧(وقد استخدم الصقالبة خلال العصر المرابطي     

وفي الحرس الخـاص     والفتيان، وقد استعملهم المرابطون في وظائف الدولة      ) ٨(والعلوج
 الحلل الموشية القائل بشراء يوسـف     ليوسف بن تاشفين، وذلك استنادا إلى رواية صاحب       

                                         
 ٤٥ ، صمباحث في التاريخ الاجتماعي: القادري بوتشيشإبراهيم ) ١(

 ١٩٢ت، ص .ت، مصر، د.تراجم شرقية وأندلسية، مكتبة الخانجي، د: عنان، محمد عبد االله) ٢(
 ١١٠ابن حوقل، صورة الأرض، ص) ٣(
 ٥٠، لسان العرب، دار المعارف، النيل القاهرة، د ت، ص ) م١٩١١/ه٢١١ت(ابن منظور) ٤(

 .٢٠ت، ص.مكتبة نهضة الشرق د: تاريخ المغرب والأندلس، القاهرة: م الدين عبد الرؤوفالفقي، عصا) ٥(
 ٤٦مباحث في التاريخ الاجتماعي، ص: بوتشيش) ٦(

 ٤٠م، ص١٩٦٠مصر ، دار المعارف. في الأدب الأندلسي :جودت ،ابيكالر )٧(
 احترفوا الجندية في الممالك المسيحية شمال الأندلس، فلم يجدوا غضاضة في خدمة المرابطين كما خدموا ملـوك        ن في أصل العلوج، فبعضهم يرى أنهم من المرتزقة الذين         واختلف الباحث ) ٨(

 ـ: محمود، حسن أحمد(؛ بينما يرى بعضهم الاخر أنهم من الاسرى الذين تم أسرهم في معارك الاندلس       ٤٦مباحث في التاريخ الاجتماعي، ص    : الطوائف من قبل بوتشيش    رابطين قيام دولة الم
الحياة الاجتماعية في الأندلس وأثرها فـي الادب العربـي وفـي    :  محمد سعيد الدغلي؛٩٧٦- ٩٧٥الحضارة العربية الإسلامية في المغرب والأندلس، ص: ، الجيوسي، سلمى الخضراء ٣٨٠،

 ١٦صم،١٩٨٤/ه١٤٠٤، منشورات دار أسامة، بيروت ،١الادب الاندلسي، ط
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 )٤١٠١(

جملة من العلوج ، فأركبهم، وانتهى عنده منهم مائتـان          .... الأندلس)  " ١(بن تاشفين من  
، وفي بلاط الولاة بالأندلس كجباية الضرائب وفي الجيش عندما سـعى            "وخمسون فارسا 

ية، خاصـة  علي بن يوسف بن تاشفين إلى تقوية جيشه والاستفادة من تقنيـاتهم العـسكر    
، وقـد أخلـص   )٢(وأنهم تدربوا على استخدام السلاح من الدروع والبيضات والـسيوف      

 قائدهم المشهور لقى    Rcverterبعض هؤلاء الروم للدولة المرابطية حتى إن الروبيرتير         
، بينما تمكنت الخيانة من نفوس بعـضم، وأدت إلـى فـتح    )٣(حتفه وهو يقاتل الموحدين  
ومما سبق يتضح أن الصقالبة أو الروم علـى الـرغم          ). ٤(حدينأبواب مراكش أمام المو   

من قلة عددهم إلا أنهم أسهموا في نمو المجتمع المرابطي وتمكنوا من تبوء مراتب عالية               
  .في هرم السلطة والإدارة العسكرية

الذين استحوذ الموحـدون علـيهم، نتيجـة الحـروب          ) الصقالبة(وشكَّل أسرى الروم أو   
إلى بلادهم، فهي فئة لا يمكن تجاوزها فـي المجتمـع       ) ٥(ة التي وجهت  والغزوات الكثير 

الموحدي، وقد استفاد منهم كخدم بالإضافة إلى العمل بالجيش، ويبدو أن الوجود الصقلبي             
لم يكن واضحا في المجتمع الأندلسي في العصر الموحدي، غير أن ثمة إشـارات لعبـد                

ن قد قربوا الصقالبة إلـيهم سـواء كـان فـي            الواحد المراكشي تبين إن الحكام الموحدي     
الحاضرة مراكش أو في بلاد الأندلس، فقد أشار إلى وجود خصيان قـد تولـوا نـصب                 

من ارتقى إلى مناصب مهمـة      ) الروم(الحجابة لحكام الأندلس وبرز من هؤلاء الصقالبة        
صي، في الدولة منهم كافور الخصي، الذي كان أحد حجاب أبو يوسف يعقوب وعنبر الخ             

والقائد أبو الحسن علـي بـن       ) ٦(وريحان الخصي حاجبا لأبي يوسف يعقوب المنصور      
الربرتير الذي استعان به الخليفة أبو يعقوب في قيادة بعض أساطيله، التي وجههـا إلـى                

  ).٧(إخضاع بني غانية حكام الجزائر الشرقية في أواخر حكمه

                                         
، ١٩٨٣ قطعة من كتاب ابن جحاف والسيد ضمه المحقق ضمن البيان المغرب لابن عذاري، تحقيق إحسان عباس، الطبعة الثالثة، بيـروت، دار الثقافـة،         :مؤلف مجهول : مؤلف مجهول ) ١(

 ٠٢٥ص

مباحث في التاريخ :  بوتشيش٤٧ ص م،١٩٩٦/ه١٤١٧ مؤسسة الخانجي، الطابعة الثانية، القاهرة،    ،  ، ترجمة عبد االله عنان    ندلس في عصري المربطين والموحدين    تاريخ الأ : أشباخ، يوسف ) ٢(
 . ٤٨ -٤٦الاجتماعي، ص

 ٢٠.، ص٤البيان المغرب، ج: ابن عذاري) ٣(
 .١١٩-١١٥تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين، ص: ، عبد المنعم حسين، حمدي١٣٨الحلل الموشية، ص: مؤلف مجهول) ٤(

 

 ؛ ١٦٦المعجب، ص: ؛ عبد الواحد المراكشي١٤٥، ص  البيان المغرب، قسم الموحدين:ابن عذاري) ٦(

  .٥٧- ٥٦ هوبكنز، النظم الإسلامية، ص 
، تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار ١ أجزاء، ط ٣الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى،    ): م١٨٩٢/ ه١٣١٥ت  (السلاوي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن خالد الناصري          )٧(

 .٣٤٩؛ سيسالم، جزر الأندلس المنسية، ص ٢٨٦، ص ١ج  ،١٩٩٧/ هـ١٤١٨لبيضاء، الكتاب، الدار ا
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  )٤١٠٢(

صر التي قربتهـا الـسلطة، رغـم        من خلال ما ورد يبدو أن الصقالبة كانوا ضمن العنا         
كونهم  شكلوا نسبة قليلة من مجموع العناصر التي استقرت في شرق الأندلس إلا أنهـم                

  .شكلوا إحدى فئات المجتمع
  :والمسالمة  المولَّدون-د

 وهم من العرب الذين تزوجوا من الاسبانيات، فنشأ نتيجة ذلـك جيـل هجـين، آبـائهم        
اوروهم، إن هذا الجيـل مـن آبـاء المـسلمين عـرف             عرب، وعاشروا أهل البلاد وج    

من ثمة فإن هذه الفئة هي نتاج المسلمين عربا كانوا أو بربرا مـن نـساء          ) ١(بالمولَّدون  
وهـم  (أسبانيات مسيحيات أو غيرهم، وهم في ذلك يختلفون عن الأسالمة أو المـسالمة،              

القوط، وأسبانية أسلمت مـع     ، وهم عناصر من     )أفراد من أصول إسبانية اعتنقوا الإسلام     
الفتح أو بعده، ولكن كثير من الباحثين اختلط علـيهم الأمـر حتـى اعـدوا المـسالمة                   

  ).٢(مولدون
وفي فترة موضوع الدراسة نجد صعوبة كبيرة في التمييز بـين المـسالمة والمولـدون،               

ورا وما من شك فيه أن فئة المولـدين لعبـت د           ومرد ذلك إلى الانصهار داخل المجتمع،     
كبيرا في حركة المجتمع الأندلسي، أما عن الأماكن التي تركز فيها المولدون فقد كـانوا                

، حيـث إن الـبعض   )٣(يشكلون الغالبية العظمى من السكان في شرقي وجنوب الأندلس  
منهم استقر في البادية، فاحترفوا مهنًا متواضعة كتربية الماشية وغراسة الأشجار وقطـع             

  ).٤( الأخشاب
 Pascual ا اتخذ بعضهم الأسماء العربية ليثبتوا أنهم قدموا العهد بالإسـلام، ومـنهم،  كم

 بنـي   Gomèsمن نسى أصله، ومنهم من ظل على نسبه القديم مثل بني بشكوال وهناك              
أون "  بني مرتين من أضاف إلى اسمه العربي         Martin وبني غارسيه    Garciaغومس،  

“on "  ٥"(نحفصو" ، حفص"زيدون" مثل زيد .(  

                                         
تختلف المصادر حول مفهوم مصطلح المولدين، حيث يرى السيد عبد العزيز سالم أنهم جيل جاء على إثر المصاهرة بين المسلمين و أهل البلاد، بينما الباحثة مريم قاسم طويـل تـرى أن         ) ١(

لأسبان أسلموا وتدينوا بالإسلام و ترفض أن يكون المولدون من نتاج زواج المسلمين بالإسبانيات أما القادري بودشيشن فيجمع بين الرأيين، فيقول أنهم منحدرين من أصل   المسالمة أي نصارى ا   
 ، مـريم  ١٢٨تاريخ المـسلمين و آثـارهم، ص   : سالم (وحسان حلاق  ح خالصأسباني اعتنقوا الإسلام أو ولدوا من أب مسلم ونشؤوا على الديانة الإسلامية و الاتجاه نفسه اتجه الباحث صلا 

أشـبيلية فـي   : ، صلاح خالص٤٣ صمباحث في التاريخ الاجتماعي،: ، بودشيش٢٤٦، ص ١٩٩٤، بيروت، ١مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر، دار الكتب العلمية، ط : قاسم طويل 
، دار النهـضة العربيـة، بيـروت،    ٢دراسات في تاريخ الحـضارة الإسـلامية، ط  :  ؛ حسان حلاق٣١، ص١٩٦٥ت، بيروت،  .خية، دار الثقافة، د   القرن الخامس الهجري، دراسة أدبية تاري     

 ٢٧٢م، ص١٩٩٩/ه١٤١٩
، - الغرب الإسلامي والغرب المسيحي خلال القرون الوسـطى –اجتماعية ) الجوانب الإيجابية والسلبية في الزواج المختلط في الأندلس، دراسة سياسية أدبية : سالم، سحر السيد عبد العزيز    ) ٢(

موجز تاريخ الأندلس من : طه عبد المقصود عبد الحميد .١٦ص=الحياة الاجتماعية في الأندلس، : محمد سعيد الدغلي   ٤٨، ص   ١٩٩٥، الرباط،   ١منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ط       
  .٣٢ت، ص-تبة المهتدين الإسلامية، دمك) م١٤٩٢-٧١١/ه٨٩٧-٩٢(الفتح إلى السقوط

 .٣٣موجز تاريخ الأندلس، ص :طه عبد المقصود) ٣(
 . ٤٤-٤٣مباحث في التاريخ الاجتماعي، ص: ، بوتشيش٢٥ ص ١٩٨٩تاريخ افتتاح الأندلس، تحقيق وتعليق إسماعيل العربي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : ابن القوطية) ٤(

 .٢٤٦مملكة غرناطة، ص: مريم قاسم طويل) ٥(
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 )٤١٠٣(

هذه الفئة حاولت القيام بثورات وتحقيق مكاسب، غير أنه سـرعان مـا خفـت ثـورات          
المولدين فيما بعد وتمكنوا من تأسيس إمارات في عصر ملوك الطوائـف، إلا أن دخـول    
المرابطين الأندلس أتى على معظم إماراتهم ولم يبق لهم إلا بعـض الإمـارات الثغريـة            

  ).١(كإمارة بني هود 
 المولدون نواة مهمة في المجتمع الأندلسي عامة، وكان لهم دور بارز في العـصر               شكَّل

الموحدي، وقد احتفظت بعض العائلات المولدية بأسمائها الأسبانية مثل بني قسي وبنـي             
مردنيش رغم إسلامهم إلا أن هذا لا يخفي حقيقة تعصبهم لأصلهم الأسباني، ويظهر ذلك              

عديد من المرات، ومع ميلهم إلى للانفصال عـن الـسلطة      في تحالفهم مع النصارى في ال     
  .وقيامهم بتمردات وثورات متعددة، مستغلين ضعف الدولة المرابطية

لعب المولدون في العصر الموحدي دورا كبيرا في الحياة السياسية، وتمكنوا مـن إقامـة            
نطلاق ثورات  دويلات مستقلة عن السلطة، فقد شهدت الفترة الأولى من الحكم الموحدي ا           

موحدية قوية، لعب فيها الطموح الشخصي لهذه الفئة الدور البـارز فـي ظهـور تلـك                 
التمردات، مثل على ذلك ثورة أحمد بن قسي الذي كان يطمح لإقامة دولة مستقلة عنـدما              
أعلن ثورة المريدين في شلب ضد المـرابطين فـي أواخـر حكمهـم للأنـدلس عـام                  

  ).  ٢) (م١١٤٤/هـ٥٣٩(
ن تكون العصبية المولدية هي الدافع الرئيس الذي أنعش هذه التمردات وخاصـة      ويرجح أ 

أنها اندلعت في المرحلة الأخيرة من العصر المرابطـي نتيجـة للأوضـاع الاقتـصادية      
والاجتماعية المتدهورة التي أدت إلى وقوع ثورات عديدة في الكثير من المدن الأندلـسية          

لروح الوطنية والنزعة القومية مازالت تتـأجج فـي   فا)" ٣(فهي ثورات ذات طابع قومي      
  ).٤"(أعماق النفوس في العدوة الأندلسية

وأما ثورة ابن مردنيش الذي ملك شرق الأندلس وكان مناهضا للحكم الموحدي، وثـورة              
ابن همشك الذي تحالف مع النصارى ضد الموحدين، ما هـي إلا دليـل قـاطع علـى                  

ور سابقة ورغبتهم في الانفصال عنها، وتأسيس إمارة        مناهضة المولدين للسلطة منذ عص    
مستقلة لفترة زمنية طويلة، إلا أن نزعتهم المتأصلة للثورة كانت الرغبة منها إيجاد كيـان    
مستقل داخل المجتمع الإسلامي، وهذا ما يبين عصبيتهم القوميـة وتحـالفهم مـع قـوى      

                                         
 .٤٤مباحث في التاريخ الاجتماعي، ص: بوتشيش) ١(

 .٧٠ م، ص١٩٨٤، دار الفرقان، عمان،١الإسلامية في الأندلس، ط  علاقات الموحدين بالممالك النصرانية والدول،؛ أبو رميلة، هشام١١٧، ص٢السلاوي، الاستقصا، ج)  ٢(
 .٤٤مباحث في التاريخ الاجتماعي، ص: بوتشيش) ٣(

)٤(Cheikha, Jomaa, Silves (Shilb) Alongo de Historia Segundo as fonts Arabes Xarajib N٢،٢٠٠٢,p.٤٥ 
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  )٤١٠٤(

لطة الموحدين؛ وللأسف لـم يقـف المولـدون    النصارى مما أسهم في انحلال وضعف س 
ككتلة واحدة لمواجهة الأعداء النصارى بل تحالفوا معهـم ضـد الموحـدين لإضـعافهم        

  ).١(وكانوا شوكة في جانبهم حتى سقوطها
  ):٢(أهل الذمة -ه
عرفت هذه الفترة من العصور الوسطى مشادات وصـراعات عنيفـة بـين المـسلمين               

 القوى المسيحية على المسلمين وأراضيهم، وهذا ما يترجمه         والنصارى كان سببها تكالب   
النشاط الذي عرفته الحملات الصليبية في الشرق والغرب على السواء، ولهذا فقـد كـان         
إحساس العداء متبادلًا بينهما، كما كانت علاقتهما يشوبها الحذر والحيطة دائما، ومع ذلك              

لمجتمعات الإسلامية شرقًا وغربا، وكـذلك  وجدت أعداد كبيرة من النصارى واليهود في ا  
عاش المسلمون في بعض المناطق التي لا تدين بدينهم، وقد عرفت الطائفـة النـصرانية               

  ).٣(واليهودية التي عاشت في كنف النظام الإسلامي بأهل الذمة) المسيحية(
   Los Mozarabos أو المستعربون) النصارى*(

ة التي حافظت على دينه القديم مـسمى نـصارى،          أطلق المسلمون على العناصر الأصيل    
المـستعربون، بفـتح   ( مسميات أخرى من هذه المسميات    -كذلك-غير أنهم أطلقوا عليها     

  ). ٤) (الراء
وكان العرب يسمونهم بعجم الأندلس أو أهل الذمة، أما من كان لهم عهد منهم فقد سـموا                 

شكلت جمهرة سكان البلاد في شـرق       ، ومهما يكن من أمر فإن هذه الفئة         )٥(بالمعاهدين  
، واختلطوا بالمسلمين واتخذوا العربية لسانًا ونهجوا نهجهم وتزينوا بـزيهم،           )٦(الأندلس  

وتسموا بأسمائهم، وحتى طقوسهم كانت مختلفة عن أبنـاء ملـتهم، وتـسموا بـالطقوس             
 ، وقـد عومـل هـؤلاء   )٧(المستعربة، كما أن بعضهم اعتنق الإسلام عن وعي وإدراك       

                                         
 .٢٣٦ ص م،١٩٩٦ ،، دار المعرفة الجامعية، القاهرة)م١٢٨٧-١١٢١/ه٦٨٦ -٥١٥( شرق الأندلس في العصر الإسلامي :أبو الفضل، محمد أحمد) ١(
 ).١٤٠مباحث في التاريخ، ص: بوتشيش (ابواجبات أيض ى غير المسلمين، والذمة تعني الضمان و الأمان الذي يكسبهم حقوق الرعايا ويلزمهمعل وقد أطلق اسم أهل الذمة )٢(

 .١٣٦، ص ١٩٦١ ،مطبعة جامعة دمشق، ١  أحكام أهل الذمة، تحقيق صبحي الصالح، ط :ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر) ٣(
أما لفظ مستعرب و جمعه  مستعربون فلم يظهر في النصوص و الكتابات الرسمية إلا في زمن متـأخر علـى   : "  كحسين مؤنس، حيث يقولأهناك من يرفض هذه التسمية و يعتبرها خط ) ٤(

الأندلس، دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الأمويـة  فجر : نظر حسين مؤنسا" ( خلاف ما يظن، و يبدو أن هذه التسمية كانت شائعة على آخر نصارى الأندلس فقط 
 وهناك من يرى أن أصل الكلمة مشتق من أصل عربي لأن العرب عرفوا مـصطلح مـستعربة، و يقابلـه       ١٢٦- ١٢٥، ص ١٩٨٥،  ٢ م، الدار السعودية للنشر والتوزيع، ط      ٧٥٦ - م   ٧١١

 مركـز  - الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس-المستعربون: أنظر ميكيل دي إيبالزا(، إلا أن هناك من يعارض ابن خلدون في ذلك        )٣٤٩، ص   لمقدمةا: انظر ابن خلدون  (العرب البائدة،   
تاريخ المسلمين وآثـارهم، ص  : سالم .٧٧ صم،١٩٩٣ -ه١٤١٤تاريخ النصارى في الأندلس، مكتبة الجيزة العامة،    : عبادة كحيلة  ؛٣٣٤، ص ١، ج   ١٩٩٩دراسات الوحدة العربية، بيروت،       

 ).٢٧الإسلام في إسبانيا، ص: ؛ لطفي عبد البديع١٣٠

 .١٣٠المرجع السابق، ص: سالم)  ٥(
 .٢٣٦أبو الفضل، شرق الأندلس في العصر الإسلامي، ص) ٦(

 .٩١-٩٢م، ص١٩٨٧، بيروت، ١ دار العلم للملايين، ط – أفاق إسلامية –المغرب والأندلس : مصطفى الشكعة) ٧(
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 )٤١٠٥(

المستعربين منذ الفتح معاملة طيبة اتسمت بالتسامح فتمتعوا بحرية كبيرة فـي ممارسـة              
  ).١(شعائرهم الدينية 

وقد تمتع المستعربون بكافة حقوقهم فكانوا يؤدون شعائرهم الدينيـة دون أن يتعرضـوا               
لضغط من قبل الحكومة الإسلامية، فقد ترك العرب للجماعات النصرانية نظامها المـدني     

لذي كان جاريا أيام القوط، وهو نظام مدني وإداري أيضا يتصل بجميع أمور نـصارى               ا
  ).٢(الذمة، فيقوم القائمون به بجمع ضرائبهم ويؤدونه إلى بيت المال نيابة عنهم

فقد ضمت مدينـة سرقـسطة الأندلـسية         بين الأرياف و المدن   " المستعربون"وقد توزع   
الثغر الأعلى بكونها ميدانًا خصبا تلتقي فيه العناصـر         أعدادا كبيرة منهم، وعرفت منطقة      

طرطوشة ووشـقة ولاردة،،     المسلمة والمسيحية، في جو يسوده التسامح المطلق، وكذلك       
ففي الأرياف هناك قرى كاملة يقطنها المستعربون، أما في المدن فكانوا يختلطون ببـاقي              

ة داخل المدينـة أو خارجهـا،       السكان، وفي بعض الأحيان كانت لهم أحياء خاصة مستقل        
، خاصة المرية وغيرها من المدن، كما كانـت         )٣(وقد سهل ذلك عملية تحصيل الجزية       
 ، أما مجالات العمل التي دخلوها فهـي مختلفـة         )٤(لهم مدافن خاصة عند بوابات المدن     

كالإدارة والحرس والجيش وصناعة الأسلحة وحفظ الذخائر والطب والملاحة والتجـارة           
ن ساحل شرق الأندلس مثل المرية ودانية وطرطوشة مع القطلانيين والإيطـاليين            في مد 

غير أن عدد المستعربين أخذ في التناقص تـدريجيا بـسبب ارتفـاع عـدد         ) ٥(والغاليين
المسالمة، حتى صاروا أقلية وباعتناقهم الإسلام، ولكن هذا لا يمنع أن يكون لهـذه الفئـة               

دلس فالنصارى كانوا يغتنمون كل الفرص لموالات بنـي  دور بالغ الخطورة في شرق الأن  
جلدتهم من النصارى، ويبذلون قصارى جهدهم في مـساعدة الملـوك النـصارى فـي               

ومن أمثلة ذلك ففي بلنسية حيث إنهم وجـدوا بهـا لمـا              محاولاتهم لغزو بلاد الأندلس،   
غـزو ألفونـسو    يطور بالإضافة إلى ذلك أنهم كانوا سـببا فـي           بوقعت في يد السيد القن    

م حيث وعـدوه    ١١٢٥/هـ٥١٩للأندلس سنة   ) ملك أرغون (المحارب ملك قشتالة وليون   
بالانضمام إليه ونصرته في حال تلبيته لندائهم واختراقه لبلاد المسلمين بالأندلس وخاصة            
منطقة شرق الأندلس، ويظهر ذلك من خلال تلك الفتوى التي تقدم بها الفقيه ابـن رشـد                 

ي علي بن يوسف بن تاشفين من أجل تغريبهم نحو بلاد المغرب وغيرهـا     للأمير المرابط 
                                         

 .١٣٠تاريخ المسلمين وآثارهم، ص : سالم )١(
 .٢٩٧م، ص ٢٠٠٣، السعودية، ١المدن الإسبانية الإسلامية، ترجمة إليو دورو دي لابينيا، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ط : ليوبولد وتورس بالباس) ٢(

 . ٢٩٦ية، ص المدن الإسبانية الإسلام: ليوبولد وتورس بالباس) ٣(
 .١٠٤-١٠٣تاريخ النصارى في الأندلس، ص: كحيلة) ٤(

 .٢٣٦أبو الفضل، شرق الأندلس في العصر الإسلامي، ص) ٥(
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  )٤١٠٦(

، وكذلك ظهر أمر هؤلاء بوضوح لما سيطر ابن مـردنيش علـى منطقـة               )١(من البلاد 
  . شرق الأندلس الذي كان أغلب اعتماده على النصارى

وكذلك الجيش الموحدي كان يتزود بأسرى الحرب من النصارى، فقد أشار ابن الـسماك              
وأنهـم اختلطـوا   ) ٢(عن وجود طائفة من النصارى ضمن الجيوش الموحديـة    " عامليال

بالعرب والبربر فتأثروا بهم وأثروا فيهم، وظلوا يتمتعون طوال العهود الإسلامية بحريـة          
واسعة في عقائدهم وشرائعهم وتقاليدهم مقابل جزية يـدفعونها، حتـى ظهـرت دولـة               

  .و حالهمالموحدين، فلم يعد بعد ذلك الحال ه
وقد عرف العصر الموحدي في الأندلس اشتداد هجمات النصارى المتكررة على العديـد             
من المدن الأندلسية، ولذلك أخد منهم الموحدين موقف متشدد، ويبدو ذلـك مـن خـلال                
إصدار الخليفة عبد المؤمن بن علي أوامر إلى جميع عمال الأندلس، بأن يخيـروا بـين                

ء عن البلاد وضرب لذلك أجلًا معلوما، ويذكر النـويري روايـة            اعتناق الإسلام أو الجلا   
/ ه٥٥٨(بنفس المعنى فيقول إنه ما أن حضرت الوفاة للخليفة عبد المؤمن ابن علي عـام               

مشرك في بلاده ولا كنيسة في بقعة منها؛ لأنـه إذا ملـك بلـدا               " حتى لم يبق    ) م١١٦٣
فمن أسلم سلم، ومن طلب المـضي إلـى         إسلاميا لم يترك ذميا إلا عرض عليه الإسلام،         

بلاد النصارى أذن له في ذلك، ومن أبى قتل، فجميع أهل مملكته مـسلمون لا يخـالطهم               
، وسار على سنته معظم أبنائه الذين تولوا الخلافة من بعده، فلـم تنعقـد ذمـة       )٣(سواهم

 العناصـر   ، ولا ريب أن هذه السياسة قد دفعت هذه        )٤(لنصراني منذ قيام دولة المصامدة    
  ). ٥(للعمل على تقويض أركان الدولة الموحدية

عنصر فعال في الحياة الأندلسية يعدون من أهم العناصـر       ورغم كل هذا فإن المستعربين    
 الأساسية في المجتمع الأندلسي التي عملت على نقل حضارة وثقافة الأندلس إلى إسبانيا،            

ا أهلت بعـضهم ليـصبحوا مـن ذوي         وكان يمارسون أشغالًا علمية وعملية مختلفة، ربم      
  ).  ٦(النفوذ 

                                         
 .١٠٩الإحاطة، ص: ابن الخطيب) ١(

، دار الكتب العلميـة، بيـروت،   ١عبد القادر بوبايه، ط: قيقتحالحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية،     :)م١٤٠٩/ ه٨١٣ت(، محمد بن أبي العلاء محمد بن محمد         ابن السماك العاملي  ) ٢(
 .٢٢٢ صم،٢٠١٠لبنان، 

 .٣٢١، ص ٢٤م، ج ١٩٨٣الأعلى للثقافة، القاهرة،  حسين نصار، المجلس:  نهاية الأرب في فنون الأدب،  تحقيق:)م١٣٣٣/ ه٧٣٣ت(النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب  )٣(
 . ٢٢٤المعجب، ص : عبد الواحد المراكشي) ٤(

 .١٠٥م، ص١٩٨٣، دار الشروق، القاهرة، ١دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي، ط: موسى، عز الدين عمر) ٥(
 ـأثر الأندلس على أوروبا في مجال النغم والإبداع، مجلة عالم الفكر، مطبعة الكويت، الكويـت،           :  عباس الجراري  ٣٠الإسلام في أسبانيا، ص   : لطفي عبد البديع  ) ٦( ، أبريـل،  ١ ، ع١٢ جم

 .١٧، صم١٩٨١يونيو
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 )٤١٠٧(

 إن التركيبة السكانية هذه هي أهم التركيبات العرقية التي ميزت تـشكيلة             وخلاصة القول 
المجتمع الأندلسي، وقد أعطت باختلاف أصولها وأديانها للمجتمع صفات خاصـة قلمـا             

ة مما يحـتم    نجدها في مجتمع آخر في عصر عرف تدفق هجرات سكانية كثيفة ومستمر           
على السلطة أن تبذل جهودا لضبط الأمور وتحقيق الانسجام والتوفيـق الـذي يقتـضيه               
الوضع خاصة وأنه يشكل خليطًا عجيبا من الأجناس والعصبيات مما ساعد علـى تنـوع       

  .عناصر المجتمع
بذلك ضم المجتمع الأندلسي مزيجا من العناصر البشرية والتي شكلت اللبنة الأساسة فـي       
تكوينه، فنجد فيه تمازج عرقي واضح شمل جميع المـدن الأندلـسية ولا سـيما شـرق                

  .الأندلس
ومهما يكن من أمر فإن هذه العناصر قد أسـهمت فـي إثـراء الحركيـة الاجتماعيـة                  
والاقتصادية والثقافية للشرق الأندلس في عصر المرابطين والموحـدين، خاصـة أمـام             

  .ه هذه العناصرالتنوع المعرفي والديني الذي تحمل
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  )٤١٠٨(

  :المصادر والمراجع
المطرب بروض    الأنيس :)م١٤/ هـ٨ت في منتصف القرن     (ابن أبي زرع، علي الفاسي       .١

دار المنصورة للطباعة والوراقـة،      القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس،       
  .م١٩٧٢ ،الرباط

القـاهرة   ، دار المعـارف،   يةلطبعة الثان حسين مؤنس، ا  : الحلة السيراء، تحقيق  : ابن الآبار  .٢
 .م١٩٨٥

): م١٢٥٩/ ه٦٥٨ت  (ابن الآبار، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكـر القـضاعي                 .٣
 لبنـان،  –عبـد الـسلام الهـراس، دار الفكـر للطباعـة      : تحقيق التكملة لكتاب الصلة ،   

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥

الحلـل   :)م١٤٠٩/ ه٨١٣ت(، محمد بن أبي العلاء محمد بن محمـد          ابن السماك العاملي   .٤
عبد القادر بوبايه، الطبعة الأولى، دار الكتب       : تحقيقالموشية في ذكر الأخبار المراكشية،      

  .م٢٠١٠العلمية، بيروت، لبنان، 
نظم الجمـان   : )ت منتصف القرن السابع الهجري    :( ابن القطان، أبو علي الحسن بن علي       .٥

الطبعـة الأولـى، دار الغـرب        ترتيب ما سلف من أخبار الزمان، تحقيق محمود مكـي،         
 .م١٩٩٠الإسلامي، القاهرة،

تاريخ افتتاح الأندلس، تحقيق وتعليق إسماعيل العربي، المؤسـسة الوطنيـة           : ابن القوطية  .٦
 .م١٩٨٩للكتاب، الجزائر، 

الـصلة،  ): م١١٨٣/ ه٥٧٨ت (ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك بـن مـسعود     .٧
 دار الكتـاب   - بيـروت، دار الكتـاب المـصري       -لقاهرة، ا ١تحقيق إبراهيم الأبياري، ط   

 .م١٩٨٩/ ه١٤١٠اللبناني،

جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبـد الـسلام    ): هـ٤٦٥ت( ابن حزم، محمد علي بن سعيد      .٨
 .دار المعارف، القاهرة ،٥ط محمد هارون،

 صـادر، أفـست     ، صورة الأرض  )هـ٣٦٧ت بعد (محمد البغدادي الموصلي    ابن حوقل،    .٩
 .م١٩٣٨ت، ليدن، بيرو

النشاط الاقتصادي فـي  : تاريخ المن بالإمامة، موسى، عز الدين عمر : ابن صاحب الصلاة   . ١٠
 –، دار الشروق، بيـروت    لطبعة الأولى القرن السادس الهجري، ا    المغرب الإسلامي خلال  

 .م١٩٨٣ القاهرة،
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 )٤١٠٩(

: يقالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب قسم الموحدين، تحق        : ابن عذاري المراكشي   . ١١
، دار الغرب الإسلامي، بيـروت، لبنـان،        لطبعة الأولى محمد إبراهيم الكتاني وآخرون، ا    

 . م١٩٨٥
  أحكام أهل الذمة، تحقيـق       :ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر            . ١٢

 .م١٩٦١ ،مطبعة جامعة دمشقلطبعة الأولى، صبحي الصالح، ا

 .لعرب، دار المعارف، النيل القاهرة، د ت، لسان ا) م١٩١١/هـ٢١١ت(ابن منظور . ١٣

 ـ٦٨٦ -٥١٥( شرق الأندلس في العصر الإسلامي       :أبو الفضل، محمد أحمد    . ١٤ -١١٢١/ـه
 . م١٩٩٦، ، دار المعرفة الجامعية، القاهرة)م١٢٨٧

اليهود في الأندلس والمغرب خلال العصور الوسطى، مجلة دراسات تاريخية          : أحمد، علي  . ١٥
 .م١٩٩٦ كانون أول -عشر، أيلول، السنة السابعة ٥٨- ٥٧ع 

، ، ترجمة عبد االله عنـان     ندلس في عصري المربطين والموحدين    تاريخ الأ : أشباخ، يوسف  . ١٦
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧مؤسسة الخانجي، الطابعة الثانية، القاهرة، 

، منـشورات   لطبعة الأولى عبد الرحمن ارشيدات، ا   : باشا، ضياء، الأندلس الذاهبة، تعريب     . ١٧
 . م١٩٨٩، ٣مان، ج وزارة الثقافة، ع

ــه . ١٨ ــادر، بوباي ــد الق ــرن الخــامس الهجــري  : عب ــة الق ــدلس وفتن ــي الأن ــر ف                 البرب
  .م٢٠١١، دار الكتب العلمية، بيروت، لطبعة الأولى، ا)م١٠٣١-٧١١/ـه٤٢٢-٩٢(

 ـ٦كان حياً في النصف الثاني من القرن      (البيذق، أبو بكر بن علي الصنهاجي        . ١٩ ): م١٢/ هـ
عبد الوهاب بـن منـصور، دار      : ي بن تومرت وبداية دولة الموحدين، تحقيق      أخبار المهد 

 .م١٩٧١المنصور للطباعة والوارقة، الرباط، 
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